سورة الأعراف ( 160 ) 
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توجيه تأنيث العدد في قوله ( اثنتي عشرة )
قــول الفــــراء 

وجّه سبب تأنيث العدد في هذه الآية إلى ذكر الأمم ، يقول في هذا : " وقوله : ( وقطعناهم اثنتي عشرة ) فقال : اثنتي عشرة ، والسبط ذكر ؛  لأن بعده أمم ، فذهب لتأنيث الأمم ، ولو كان ( اثني عشر ) لتذكير السبط كان   جائزا 0 " (1) 

مـوقف الطبري  
ذكر الأقوال في هذه المسألة ومن بينها قول الفراء السابق ، ثم اختار أن يكون في الكلام حذفا ، والتقدير : وقطعناهم قطعا اثنتي عشرة ، يقول في هذا : " والصواب من القول في ذلك عندي أن ( اثنتي عشرة ) أنثت لتأنيث القطعة ، ومعنى الكلام : وقطعناهم قطعا اثنتي عشرة ، ثم ترجم عن القطع بالأسباط ، وغير جائز أن تكون الأسباط مفسرة عن الاثنتي عشرة ، وهي جمع ، لأن التفسير فيما فوق العشرة إلى العشرين بالتوحيد لا بالجمع ، والأسباط جمع لا واحد ، وذلك كقولهم عندي اثنتا عشرة امرأة ، ولا يقال : عندي اثنتا عشرة نسوة ، ففي ذلك بيان أن الأسباط ليست بتفسيرلـ ( اثنتي عشرة ) وأن القول في ذلك على ما قلنا 0 " (2) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  معاني القرآن ، 1 / 397 0 
(2)  جامع البيان ، 10 / 503 0  
الـــدراســـــة
للمفسرين والنحويين في توجيه تأنيث العدد في قوله تعالى ( وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما ) أقوال : 

القــول الأول

إن المعدود مقدر بعد العدد 

والقائلون بهذا ذكروا تقديرين :  

التقدير الأول : وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة ، ثم أخبر أن الفرق أسباط 0 

وبه قال الأخفش ، والزجاج ، والنحاس ، والرازي ، والباقولي ، وابن هشام ، والمنتجب ، والألوسي (1) 

ورجحه الواحدي ، و ابن عطية ، وأبو حيان ، والسمين (2) وذكره النيسابوري ، والبغوي ، والقرطبي (3) 

التقدير الثاني : وقطعناهم اثنتي عشرة أمة 0 

وبه قال الأنباري ، ومكي ، والكرماني ،  و العكبري  ، وابن عاشور (4) 
القــول الثاني

إن المعدود مقدّر قبل العدد ، وهو مؤنث ، والتقدير : وقطعناهم فرقا أو قطعا اثنتي عشرة 0 وهذا قول المبرد ، ورجحه الطبري (5) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  ينظر معاني القرآن ، 199 ، معاني القرآن وإعرابه ، 2 / 382 ، إعراب القرآن ، 2 / 156 ، مختار الصحاح ، 120 ،  كشف المشكلات وإيضاح المعضلات ، 1 / 482 ،  أوضح المسالك ، 4 / 257 شذور الذهب ، 601 ، الفريد في إعراب القرآن المجيد ، 2 / 383 ، روح المعاني ، 5 / 82 0 
(2)  ينظر الوسيط ، 2 / 419 ، المحرر الوجيز ، 752 ، البحر المحيط ، 4 / 405 ، الدر المصون ، 3 / 357 0 
(3)  ينظر إيجاز البيان عن معاني القرآن ، 1 / 279 ، معالم التنزيل ، 496 ، الجامع لأحكام القرآن ، 7 / 303 0 
(4)  ينظر البيان في إعراب غريب  القرآن ، 1 / 318 ، مشكل إعراب القرآن ، 1 / 303 ، غرائب التفسير ، 1 / 425 ، التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 464 ، التحرير والتنوير ، 9 / 143 0 
(5)  ينظر لسان العرب ، لابن منظور ، 7 / 111 ، مادة سبط ، وجامع البيان ، 10 / 503 
القـول الثالث 

أن المعــــدود ( أمما )  

وهذا قول الفراء ، وابن السكيت (1) وقدمه الثعالبي (2) 

القـول الرابع 

أن المعدود ( أسباطا ) لأن الأسباط وضعت موضع القبيلة 0 

وبه قال الزمخشري ، والنسفي ، وحكاه القرطبي (3) 

القـول الخامس 

في الكلام تقديم وتأخير ، والتقدير : وقطعناهم أسباطا أمما اثنتي عشرة 0 

وهذا القول جوزه الكرماني ، والبغوي (4) 

المناقشة والترجيح
مناقشة القول الثالث 

اعترض عليه بأن تمييز العدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر يكون مفردا ، وأمم هنا جمع 0 
مناقشة القول الرابع 

ضَعّف هذا القول الأنباري ، وابن عطية ،  وأبو حيان ، والسمين ، وابن عاشور (5) وحجتهم من وجهين : 
الأول :  أن المعدود مذكر ، لأن أسباط جمع سبط ، ولو كان هذا هو التمييز لكان التركيب ( اثني عشر ) 

الثاني :  أن تمييز العدد من أحد عشر إلى تسعة عشر ، مفرد منصوب ، والأسباط هنا جمع 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ينظر معاني القرآن 1/ 397  ، ولسان العرب ، لابن منظور ، 7 / 111 ، مادة سبط 0 وابن السكيت هو يعقوب بن إسحاق ، أبو يوسف ، سبقت ترجمته 0
(2) ينظر تفسير الثعالبي 2/ 63 0 
(3) ينظر الكشاف ، 2 / 162 ، مدارك التنزيل ، 1 / 582 ، الجامع لأحكام القرآن ، 7 / 303 0 
(4) ينظر غرائب التفسير ، 1 / 425 ، معالم التنزيل ، 496 0 
(5) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن ، 1 / 318 ، المحرر الوجيز ، 752 ، البحر المحيط ، 4 / 405 ، الدر المصون ، 3 / 357 ، التحرير والتنوير ، 9 / 143 0 

وأجاب عن هذا الاعتراض الزمخشري ، فقال : " فإن قلت : تمييز ما عدا العشرة مفرد فما وجه مجيئه جمعا ؟ وهلا قيل : اثني عشر سبطا ؟ قلت : لو قيل ذلك لم يكن تحقيقا لأن المراد ، وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة ، وكل قبيلة أسباط ، لا سبط ، فوضع أسباط موضع قبيلة 0 " (1) 

قال أبو حيان معقبا عليه : " وما ذهب إليه من أن كل قبيلة أسباط خلاف ما ذكره الناس ، ذكروا أن الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب ، وقالوا : الأسباط جمع ، وهم الفرق ، والأسباط في ولد إسحاق كالقبائل في ولد إسماعيل ، ويكون على زعمه قوله تعالى : ( وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ) معناه القبيلة 0 " (2) 
مناقشة القول الخامس 

اعترض عليه ، بأنه لا حاجة إلى القول بالتقديم والتأخير إذا كان للآية معنى مفهوم وصحيح في العربية وهذا ما يوجد في القول الأول والثاني 0 

التــرجيــح
الراجح – والله أعلم – القولان ؛ الأول والثاني 0   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر الكشاف ، 2 /  162 0
(2) ينظر البحر المحيط ، 4 / 405 0 
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